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 الُخطْبَةُ الُأوْلَى

د  لِل  ، م  اللهُ فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ ونَتُوبُ إلَِيه، مَنْ يََْدِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ،  إ نَّ الح 

يكَ لَهُ، وَ  أَشْهَدُ وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَ  أَنَّ  أَشْهَدُ أَنْ لََ إلَِهَ إلََِّ اللهُ وَحْدَهُ لََ شََِ

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   . مُُمََّ

ىفَاتَّقُوا اللهَ وَرَاقِبُوه،  أَمَّا بَعْدُ: التَّق و  ي  سَبَبٌ  ف  ِّ   الثَّوَابِ، والنَّجَاةِ مِنَ وَ  ل ل خ  الشََّّ

ا﴿وَالعِقَابِ!  نخوا و  خم  آم  ل و  أ نََّّ ن د  الِل تَّق وو  ن  ع 
ةٌ م  ٌ  ا لَ  ثخوب  ي  ون  خ  ل مخ ع  انخوا ي   .﴾ ل و  ك 

يْعَةِ  :عِبَادَ الِله ِ ة   :مِنْ مَقَاصِدِ الشََّّ ب اد 
ةخ على الع  م  او  ي ل ةتْ انَ إنِْ كَ وَ  الَخد 

ل  : قال تعالى، ق 

ا﴿  م  د 
لاتِ  لى  ص  م  ع  ين  هخ

والَّذ  مخ
ل  إلى الِل  ما : )صلى الله عليه وسلمقال  .﴾نئ  م  بُّ الع  او  أ ح   م  عليه  د 

، و   بخهخ
اح  لَّ إ  ص   . 1( ن  ق 

ةخ سُئِلَتْ مِنْ صِفَاتِ الأبَْرَار؛  ار،رَمْتِالاسْ وَاطُبَضِنْالِاوَ ائ ش  : كَيْفَ اهَ نْعَ  اللهُ ضَِ رَ  ع 

هخ د  )صلى الله عليه وسلم؟ قَالَتْ:  النَّب يِّ كَانَ عَمَلُ  لخ م  ان  ع  لا  أ  إ  ، وكانَ )2( ة  يم  ك  م  ل  ع 
م  ا ع  ب ت  ذ   .3(هخ ث 

بُوا- تعالى قال  صَاحِبُهُ مَذْمُوْم!؛ دَّائِمُال اعُطَقِنْالِاوَ ذِينَ تَرَهَّ ا : ﴿-فِِ الَّ ه  و  ع  مَ  ر  ف 

ا ه 
ت  اي  ع  قَّ ر  اطبِي: )قال  .﴾ح  االشَّ  م  لَ  

اتِ  اع  ر  م  مخ د  ول   ؛إ نَّ ع  خخ د  الدُّ ا ب ع  ه  كخ و  ت ر  هخ
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ا يه 
ب د  الِل : )صلى الله عليه وسلمقال  .4(!ف  ا ع  ث ل  فخلا ن  ي  ن  م  ،  ؛، لا  ت كخ ي ل  قخومخ اللَّ ان  ي  ك  ك  ي ام    ف تَ  

ق 

ي ل    . 5!(اللَّ

ة  : )صلى الله عليه وسلمقال  !مَعْذُورصَاحِبُهُ ؛ ؤَقَّتُالُم اعُطَقِنْالِاوَ َّ
لِّ شِ  ل كخ ةٌ، و  َّ

ء  شِ  لِّ شَ   ةٌ إ نَّ ل كخ تَ   ، ف 

إ ن   ب  كان  ف  ار  ق  د  و  دَّ ا س  بخه 
اح  وهخ  ؛ص  جخ ار  ةال  : )علماء. قال ال6( ف  َّ

لى   :شَّ  صخ ع  ر 
الح 

ء   اطخ ف يه   ،الشََّّ  النَّش  ةوال .و  تَ   ه  الأي  :ف  ع فالو   نخ و  ن ى .ض  ب ال غخ في  والَ ع  اب د  يخ : أ نَّ الع 

ب ال غ   لُّ مخ كخ ، و 
ه  ر   أ م 

ل   في أ وَّ
ة  ب اد 

خ  ؛الع  تَخ ف  ي   ي  د  ح  ل و  ب ع   .7  (و 

ت ه   ن  م  قال أهلُ العِلْم: ) 8! يُثَبِّتَانِ الأعَْمَال ،الُدَتِعْوالِا طُسُّوَوَالتَّ م  او  د  د  في  مخ ت ص   ،اق 

يط   ر  اط  والتَّف  ر  ف  ن  الإ 
ز  م  تَ   اح  ىف   ؛و  ج  ل ك   يخ  ن  س  إ نَّ م  ، ف  ين  ز 

ائ  ن  الف 
ون  م   أ ن  ي كخ

ط   سِّ يق  الَخت و  ت ه   ؛الطَّر  م  او  د  لى  مخ رخ ع 
د  ق   . 9( ي 

ذِيْنَ ! وَ هِ ائِ قَ لِ لِ  دَّ عِ تَ سْ اوَ ، 10مَآلهِِ  فِ نْظُرْ افَ  ؛الدُّخُولَ فِي عَمَلٍ تَإِذَا أَرَدْوَ  لَ تَكُنْ مِنَ الَّ

ب يل  الِل ﴿ قالوا:  ل  في  س 
ات  ق  ا ل ن ا أ لاَّ نخ ا...م  لَّو  ت الخ ت و 

مخ الق  ي ه  ل  ب  ع 
ت  ل مََّ كخ  .  ﴾ف 
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ء  م: )يِّ القَ  (. بتصرف. قال ابنُ 8/3336)  ، علي القاريمرقاة المفاتيح 9 دٍّ في  ط ل ب  شَ   لا  بخدَّ أ ن     ، كخلُّ مُخ 

تخورٌ!  فخ ةٌ و  ف  ق  ض  ل هخ و  ع ر  نَّ   ي 
ل ك  ة  "و  ف  ق  ب  ال و 

اح  :  "ص  ن  الا  ،   -1ل هخ ح  ي   لسَّ
ا ل  ه  دَّ

ع  يخ ، و  هخ س  مَّ ن ف  يخج 
ق ف  ل  ا أ ن  ي  إ مَّ

ةخ  ف  ق  هخ الو  ُّ لا  ت ضُخ ، و  ٌ ي  تخهخ س  ف  ق  ا و  ذ  ه  إ ن    -2 .ف  ، ف 
ه  ف  ل  ن  خ 

ب هخ م  ذ  ب  ج 
اذ  ج  ، و 

ائ ه  ر  ن  و 
اهخ م  ع  اع  د  د 

ق ف  ل  ا أ ن  ي  إ مَّ و 

اب هخ  هخ  ؛أ ج  ر  لا  بخدَّ أ خَّ  (. بتصرف  279-1/278(. مدارج السالكين )و 

 (. 2/405الموافقات، الشاطبي )انظر:  10
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ائ ف  فَإنَِّ  ؛وَامِ والبَقَاءعلى الدَّ يُعِيْناَنِ  ؛اءُجَوالرَّ فُوْالَخوَ يَسْهُلُ عَلَيْهِ  ار؛نَّمِنَ الال 

يوَ  .الفِرَارِ  اج  بْ   ﴿ :قال  !قْصُرُ عَلَيْهِ المسَافَةتَ  ؛لْمُكَافَأَةلِ  الرَّ ينخوا ب الصَّ
ت ع  اس  و 

لاة   الصَّ لى  ال    و  ةٌ إ لاَّ ع  ب ي  نََّّ ا ل ك 
إ  ي  و 

ع  ين  ي   اش 
بِِّّ م  ظخنُّون  الَّذ  و ر  لاقخ خم  مخ  .﴾ أ نََّّ

مْ  رَأَيْتَ مِنْ نَفْسِكَ نَشَاطًا؛كُلَّمَا وَ إلى  عْ جِ ارْ فَ  ؛لًَ لَ مَ ا وَ رً وْ تُ تَ فُ يْ أَ  رَ مَا لَّ كُ ، وَ برِِفْق  فَتَقَدَّ

 ق  و   .طس  وَ التَّ 
 د   لٌ ي  ل 

ن  ال  ) :قال صلى الله عليه وسلم! ع  طِ قَ نْمُ  ي  ثِ كَ  نْ مِ  يٌْ خَ ؛  مٌ ائ 
وا م  ذخ ل  ما خخ مَ  ع 

يقخون  
 تخ : ي  أ  ): ي  وِ وَ النَّ يقولُ  .11(تخط 

 ل  ع   ام  و  الدَّ  ون  قخ ي  ط 
 د   يه  ف  ر، و   ض   لا  ب   يه 

على   يلٌ ل 

 ص  ت  ق  على الا   ثِّ الح  
 اد  ب  في الع   اد 

مخ  .ق  مُّ ع  التَّ  اب  ن  ت  اج  ، و  ة 
ائ  ل يلخ الدَّ الق  ٌ  ،و  ي  ن   خ 

ث ي    م  الك 

ل يل   ؛الَخن ق ط ع   ام  الق  و   نَّ ب د 
ةخ  ؛ل  ومخ الطَّاع  ث ي  الَخن ق ط ع    ،ت دخ لى  الك  يدخ ع  ز  ي ثخ ي  ا  ،ب ح  اف  ع  أ ض 

ة   ي 
ث   .12(!ك 

وا :)صلى الله عليه وسلمقال نْقِطَاعِ والتَّخَل ف! لَِْ سَببٌَ لِ  ؛التَّكَلُّفُالتَّشْدِيْدُ ووَ دخ اغ  بخوا، و  ار  ق  وا و  دخ دِّ س 

د   د  الق ص  الق ص  ، و 
ة  لْ   ن  الدُّ

ءٌ م  شَ   وا، و  وحخ رخ ب لخغخواو  وا) ر:جَ حَ  نُ قال ابْ  .13(ت  دخ دِّ   :س 

اب   أي و  مخ الصَّ كخ
ل  م  وا ب ع  بخوا .اق صدخ ار  ق  ة   :و  ب اد 

م  في  الع  كخ س  وا أ ن فخ دخ ه  ل ئ لاَّ  ؛أ ي  لا  تُخ 

ل   ل ك  إلى الَ لا  م  ذ    ب كخ
ف ضِ  ل   ؛يخ م  وا الع  كخ خ ت تَ  و  ". ف  رخ وا و  دخ اغ  واو  و. "حخ ن   : الغخدخ

خ م  ي  السَّ

ار   ل  النَّه  احو   .أ وَّ و  ن  ن   :الرَّ
خ م  ي  ف  النهارالسَّ ة و  .ص  لْ   ي ل  :الدُّ خ اللَّ ي  ثُّ  :وفيه   .س    الح 

ة   ب اد 
ف ق  في الع  لى  الرِّ ي    ،ع  لُّ على السَّ دخ بَّْ  ب مَ  ي  ع  ت ه   ؛و  ام  ر  إلى مَ  لِّ إ ق 

ائ  السَّ اب د  ك   نَّ الع 
- ل 

د   .-الجنََّةُ  وَهُوَ  د  الق ص  الق ص  ط: و  س  يق  الو  وا الطَّر  مخ     .14(أ ي  ال ز 
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تُهُ مِنْ  تُُْرِجْهُ لم فَمَنْ  ؛أَمْرٌ لََزِمٌ لََ بُدَّ مِنْهُ  :اطِشَالنَّ دَعْبَ ورُتُالفُوَ ض   فَتْرَ ، وَلَمْ ف ر 

م  تُدْخِلْهُ فِ  جَى =مَخ رَّ ا  فَيُْ إ نَّ ):  قَالَ عُمَرُ بْنُ الخطََّابِ  15! مَِِّا كَانَ أَنْ يَعُودَ خَيًْ

ا ب ار  إ د  ب الا  و  لخوب  إ ق  ه  القخ ذ  اف ل   ؛لَ   ا ب النَّو  وه  ذخ ب ل ت  ف خخ ا أ ق  إ ذ  ا  ،ف  وه  مخ أ ل ز  ت  ف  ب ر  إ ن  أ د  و 

ائ ض   ر    .16( الف 

في  ) م:يِّ القَ  قال ابنُ ! يَعْلَمُ تَفْصِيلَهُ إلََِّ اللهمِنَ الِحكَمِ مَا لََ  يهِ فِ  ؛ةِاعَالطَّ دَعْبَ ورُتُوالفُ و 

ات   تَ    الف 
ه  ذ  اذ ب   ه  ن  الك 

اد قخ م  خ الصَّ ت ب يَّ : ي  ي 
ال ك  لسَّ

ضخ ل  ي ت ع ر 
بخ  ؛الَّت 

اذ  الك  :  ف 

ب ي ه  
ق  لى  ع  بخ ع 

ل  ن ق  اهخ  ،ي  و  ه   و 
ت ه  ب يع  عخودخ إ لى  ط  ي  اد قخ  !و  الصَّ ج  و  ر  رخ الف 

ن ت ظ  ن    ،: ي 
ي أ سخ م  لا  ي  و 

ح  الِل  و  ل يلا   ،ر  يح ا ذ  هخ ب الباب  ط ر  س  ي ن ف 
ل ق  يخ غ   :و  ار  ن اء  الف  الإ  أ يت  ؛ ك  ا ر  إ ذ  ك  في   الِل   ف  ام  أ ق 

ك   لَ   إ ن اء  م  ي  حَ  ك  و  ر  يدخ أ ن  ي  ر  هخ يخ ل م  أ نَّ اع  ، ف  ام     .17( !هذا الَ ق 

حِيم اللهَ   سْتَغْفِرُ أأَقُوْلُ قَوْلِِ هَذَا، وَ  هُ هُوَ الغَفُورُ الرَّ ؛ فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّ  لِِْ وَلَكُمْ مِنْ كُلِّ ذَنْب 

 ةُيَانِةُ الثَّبَالُخطْ

كْرُ لَهُ عَلَى تَوْفيِْقِهِ وَامْتنِاَنهِ، وَأَشْهَدُ أَ  ،  اللهإلَِهَ إلََِّ  نْ لَالحمَْدُ للهِ عَلَى إحِْسَانهِِ، والش 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُه  .  وَأَنَّ مُُمََّ

ن   المُدَاوَمَةُ على القَليِلِ  أَمَّا بَعْدُ:
ي ل  م  ي ام  اللَّ

يقولُ  !كَثيِ  لَ يُدَاوَمُ عَلَيْهِ ؛ أَفْضَلُ مِنْ ق 

ةخ و  ) شَيخُ الِإسْلََم: مَّ
بَّ ال ئ  ت ح  ن   اس 

دٌ م  د  ل  ع  جخ لرَّ
ون  ل  ع ات   أ ن  ي كخ ك  ن    ،الرَّ

ا م  قخومخ بِّ    ي 

ا ه  كخ خ ي ل  لا  ي تَ  ا ؛اللَّ ط  أ ط الَ   إ ن  ن ش  ا ،ف  ه  ف  فَّ ل  خ 
إ ن  ك س  ن  ا ه  ن  ا ن ام  ع  ذ  إ  و   ،و 

ا م  لَ   لىَّ ب د    ص 

ار    .18(النَّه 

 

   (.3/122مدارج السالكين، ابن القيم )انظر:  15
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ي ل يََْمِيْكَ مِنَ  ،والُمدَاوَمَةُ على القَلِيْلِ  الطَّو 
لُّف  مِ  زَالُ لَ يَ  فَالْعَبْدُ  ؛التَّخ    وِ أَ  فِ التَّقَد 

م  أ ن  ﴿ :جل جلاله قال  19! ةتَّ بَ الْ  فِ الطَّرِيقِ  فَ قُوْ  وُ لََ وَ  ،رِ خ  أَ تَّ ال ن كخ
اء  م   ن  ش 

م  أ و  لَ  دَّ ت ق  ي 

ر   ت أ خَّ  . ﴾ي 

 ر  الف   ظِ فْ لحِِ  اجٌ يَ سِ  :لِافِوَعلى النَّ ةُظَافَحَوالَم
اوِمْ على فعِْلِ  دَ ا؛ فَ هَ صِ قْ نَلِ  بٌْ جَ ، وَ ض  ائ 

ي    ِّ  لِ عْ فِ  نْ مِ حْذَرْ  وا، وَلَوْ قَليِْلًَ  ال  ة  خ  ﴿ 20! ايًْ قِ حَ  وْ لَ وَ  الشََّّ رَّ ال  ذ  ث ق 
ل  م  م  ع  ن  ي  م  ا  ي   ف 

ر  ة  شِ  رَّ ال  ذ  ث ق 
ل  م  م  ع  ن  ي  م  هخ و  ر  هخ ي  ر   . ﴾ا ي 

 ******* 

مَّ *  كيِْن.  اللَّهخ كَ والمشَُِّْ ْ  أَعِزَّ الِإسْلَمَ والمُسْلمِِيَن، وأَذِلَّ الشَِّّ

مَّ  * سْ كَرْبَ المَكْرُوْبيِن.   اللَّهخ ، وَنَفِّ جْ هَمَّ المَهْمُوْمِيْنَ  فَرِّ

مَّ  * تَناَ وَوُلََةَ أُمُوْرِنَا، وَوَفِّقْ  اللَّهخ حْ أَئِمَّ
وَلَِِّ أَمْرِنَا وَوَلَِِّ )آمِنَّا فِ أَوْطَاننِاَ، وأَصْلِ

ب  وَتَرْضََ، وَخُذْ بنِاَصِيَتهِِمَا للِْبِِّ والتَّقْوَى. لمَِ   (عَهْدِهِ 
 ا تُُِ

ب اد  الِل* 
اء  : ﴿ع  ش  ح  ن  ال ف  ى ع  ن ه  ي  ب ى و  ر  ي ال قخ

إ يت اء  ذ  ان  و  س  الإح   و 
ل  د  رخ ب ال ع  أ مخ إ نَّ الِل  ي 

ون   رخ كَّ م  ت ذ  لَّكخ م  ل ع  ظخكخ
ع  ال ب غ ي  ي  ر  و  الَخن ك   ﴾.و 

اذ  *  وا الِل ف  رخ ا  يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوْهُ على نعَِمِهِ يَزِدْكُمْ ﴿ كخ ل مخ م  ع  الِلخ ي  خ و  بْ  ك 
رخ الِل  أ  ك 

ل ذ  و 

ن عخون    ﴾. ت ص 
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